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  الدرس الثالث والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث السابع والعشرون 

قـال : " الـبر حسـن الخلـق والإثم مـا حـاك في الـنفس  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهعن النواس بن سمعان 

  .رواه مسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس " 

فقال: " جئت تسأل عن البر والإثم ؟  قلت  صلى الله عليه وسلمقال أتيت رسول  رضي الله عنهوعن وابصة بن معبد 

ل : استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليـه القلـب والإثم مـا حـاك في نعم ؛ قا

  النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك "

  حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي �سناد حسن         

  الشرح ..

وكـــذلك حـــديث وابصـــة ؛ هـــو في �ب الخلـــق والأدب ولـــزوم  رضـــي الله عنـــهحـــديث النـــواس بـــن سمعـــان 

خصــال الــبر والبعــد عــن الإثم وعــن كــل مــا لا تطمــئن إليــه الــنفس ولا يــر�ح إليــه القلــب ، وأن 

المـــؤمن ينبغـــي لـــه أن يعـــيش ورعـــاً وبعيـــداً عـــن الأمـــور المشـــتبهات وعـــن الأشـــياء الـــتي تحيـــك في 

  صدره فلا يطمئن إليها ، ولا ير�ح لفعلها . 

" فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ  عليــه الصـلاة والســلاموقــد مــرَّ بعــض الأحاديــث المقــررة لمثــل هــذا المعــنى كقولــه 

  " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " .  صلى الله عليه وسلم، وقوله  لدينه وعرضه "

  : " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس "وهنا قال 

  

" البر " : هذه في أصلها كلمة تجمع أمور الـدين عقيـدة وعبـادة ؛ كمـا هـو واضـح في آيـة الـبر 

{لـيس الـبر أن تولــوا وجـوهكم قبـل المشــرق والمغـرب ولكـن الــبر مـن ءامــن مـن سـورة البقــرة ؛ قـال تعــالى 
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، ذكرهـــــا الله ؛ هـــــذه عقائـــــد مكا�ـــــا القلـــــب  �� واليـــــوم الآخـــــر و الـمـلـــــــــئِٰكة والكتـــــاب والنبيـــــين }

  سبحانه وتعالى في خصال البر وأوصاف أهله . 

ثم ذكــر جــل وعــلا أعمــال الــبر وأوصــاف أهــل الــبر العمليــة بعــد أن ذكــر جــل وعــلا أوصــافهم 

{وءاتى المال علـى حبـه ذوي القـربى واليتـامى والمسـاكين وابـنَ السـبيل والسـآئلين العقدية الإيمانية ؛ قال 

وءاتــى الزكــاة والموفــون بعهــدهم إذا عاهــدوا والصــابرين في البأســآء والضــرآء وحــين وفي الرقــاب وأقــام الصــلاة 

فهذه الآية يسميها جماعةٌ من أهل العلم آيةَ البر ؛  البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقـون}

لأ�ــا جمعــت خصــال الــبر الــتي في القلــب والــتي أيضــاً في الظــاهر ، جمعــت خصــال الــبر الباطنــة 

{ولكــن الــبر مــن ءامــن �� واليــوم الآخــر والملائكــة ة؛ الباطنــة وهــي عقائــد الإيمــان في قولــه والظــاهر 

{وآتى والظاهرة التي هي شرائع الإسلام وأعمال الدين ؛وذلك في قوله تعالى  والكتاب والنبيين}

  .إلى تمامها   }ي القربى واليتامى .. المال على حبه ذو 

ـــ لــدين كلــه والآيــة تــدل أن الــبر وصــفٌ يجمــع ا ـــ عقيــدةً وشــريعة ـ فعقائــد الــدين مــن الإيمــان �� ـ

والملائكـة والكتــب والرســل واليــوم الآخــر .. ؛ هــذه كلهــا بــر ، وأعمــال الــدين وشــرائع الإســلام 

من صلاة وصدقة وصيام وإحسان وغير ذلـك ؛ هـذه أيضـاً خصـال وأعمـال بـر ؛ فالـدين كلـه 

  بر . 

صـلى الله ، ومـن قبيـل قولـه "الحـج عرفـة"  صـلى الله عليـه وسـلم: هو من قبيل قوله حسن الخلق "  " البر صلى الله عليه وسلموقوله 

  ؛" الدعاء هو العبادة "  صلى الله عليه وسلم، ومن قبيل قوله " الدين النصيحة "  عليه وسلم

  : ونحن عرفنا أن البر يشمل الدين كله ؛ " البر حسن الخلق " فهنا قال  

   " البر حسن الخلق "  عليه وسلم صلى اللهفقوله 

فإذا كان المراد بحسن الخلق أي لزوم آداب الشريعة بحسن المعاشرة وطيب النفس والسماحة • 

" الـبر  صـلى الله عليـه وسـلموغير ذلك  من الخصال الطيبة ؛ فهذا جانب من جوانـب الـدين ، ويكـون قولـه 

وبيـان مكانـة الأخـلاق في ديـن الله ومنزلتهـا فيه اهتمام �ذا الجانب وتعليـة لشـأنه حسن الخلق" 

  من دين الله تبارك وتعالى .

ـــبعهم �حســـان لـــبعض وإذا أرُيـــد �لخلـــق الـــدين •  ــــ و�تي في تفســـير أهـــل العلـــم مـــن الصـــحابة ومـــن ت

؛ قال بعض  {وإنك لعلى خلق عظـيم}يفسرو�ا �لدين ؛ كقوله تعالىالنصوص المتعلقة �لأخلاق ــ 

أي على دين عظـيم  { على خلق عظيم}صحابة وغيرهم : الخلق الدين ، ومعنى المفسرين من ال

 .  
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أي يــتمم ديــن الله �لأدب مــع الله والأدب مــع  " إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق "وكــذلك قولــه 

عبــاده فهــذا كلــه داخــل في �ب الخلــق ، كمــا أن الأدب مطلــوب مــع النــاس فــالأدب مــع الله 

قَــدَّم . والــذ
ُ
ي يتخــذ مــع الله الأنــداد ويجعــل معــه الشــركاء ، ويصــرف أنواعــاً مــن العبــادة وهــو الم

لغير الله ؛ فهذا خرج عن نطاق الأدب مع الله ، أين الأدب وأين الخلق في شـخصٍ خَلَقَـه الله 

ومــنَّ عليــه �لقــوى والحــواس والصــحة والعافيــة ،ثم يتجــه في رغباتــه ودعائــه وذلــه وخضــوعه إلى 

، فضــلاً عــن أن يملــك شــيئاً مــن ذلــك  منعــاً ولا عطــاءً  نفعــاً ولا ضــراً ولا عبــد لا يملــك لنفســه

"إنمـا  عليـه الصـلاة والسـلاملغيره !! ولهذا المشرك الذي اتخذ الأنداد خرج عن الخلُق ، وخرج عـن مـا قالـه النـبي 

أي خلـــق عنـــد مـــن تفســـد عقيدتـــه ويخـــرج عـــن الإخـــلاص وإفـــراد  بعثـــت لأتمـــم مكـــارم الأخـــلاق"

  العبادة � تبارك وتعالى ؟!

فـأرادوا  " إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق " عليه الصلاة والسـلامأقول ذلك لأن أقواماً ساء فهمهم لحديث النبي 

الأهميـة  من خلال هذا الحديث التقليـل مـن شـأن العقيـدة والانتقـاص مـن شـأن التوحيـد ، وأن

  هي في الخلق والأدب . 

ـــدة �قـــض التوحيـــد المشـــرك ��  صـــلى الله عليـــه وســـلموهـــذا مـــن عـــدم فهـــم كـــلام رســـول الله  لأن مخُتـــل العقي

، ولما عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى خرج بشركه ونقضه لتوحيده عن الخلق العظيم الذي بعُث به النبي 

خلقــه لمــا سُــئلت عــن خلقــه مــاذا  رضـي الله عنهــا، ووصــفت عائشــة  {وإنــك لعلــى خلــق عظــيم}قــال تعــالى 

يعــني الائتمــار �لقــرآن والانتهــاء عمــا �ــى عنــه القــرآن   " كــان خلقُــه القــرآن "قالــت ؟ قالــت : 

والتصديق بما في القرآن ؛ و�تي في  مقدمةِ ما في القرآن الكـريم الاعتقـادُ والنهـيُ عـن الشـرك . 

؛ ولهــــذا �ب  صـــلوات الله وســـلامه عليــــهعــــن الخلــــق العظــــيم الـــذي بعُــــث بــــه النــــبي  فالـــذي يــــنقض التوحيــــد خــــرج

الأخلاق و�ب الآداب أوسع من أن يكـون مجـرد المعاملـة مـع النـاس �للطـف وحسـن المعاشـرة 

المســتطاب -منزلــة الأدب في كتابــه  رحمــه الله تعــالى؛فهــذا جانــب مــن الأدب ؛ ولهــذا لــــمَّا ذكــر بــن القــيم 

  ؛ -الكين مدارج الس

والأدب مع عباد   صـلى الله عليـه وسـلمذكر أن الأدب ثلاث مراتب : الأدب مع الله والأدب مع رسول الله  

؛ الحيــاء  "اسـتحيوا مـن الله حــق الحيـاء" عليــه الصـلاة والسـلامالأدبُ مـع الله جــل وعـلا قـال  الله . وأعظـم الأدبِ 

حـوى .. إلى   "الحيـاء مـن الله أن  تحفـظ الـرأس ومـا وعـى والـبطن ومـا عليـه الصـلاة والسـلاممن الله أدب مع الله ؛ قال 

   . صلى الله عليه وسلمآخر حديثه 

  الأدب مع الله يكون �لإقرار بربوبيته ؛بتفرده �لخلق والرزق والإنعام والإيجاد . 
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ه وصــفاته وعظمتــه وجلالــه وكمالــه ، وعــدم تحريــف شــيء لإيمــان �سمائــالأدب مــع الله يكــون �

  منها أو تعطيل شيء منها ، أو تشبيه الله تعالى وتقدس بخلقه . 

  والأدب مع الله أن يفُرد �لعبادة وأن يخُص �لذل والخضوع والانكسار . 

هــــذا كلــــه أدب مــــع الله جــــل وعــــلا وهــــو أعلــــى الأدب ، وإذا افتقــــد لا قيمــــة لمــــا يوجــــد عنــــد 

نســان مــن معــاملات طيبــة مــع النــاس ؛ إذا فســد أدب الإنســان وخلقــه ودينــه مــع ربــه جــل الإ

وعــلا مــا قيمــة المعاملــة الطيبــة مــع النــاس وقــد أضــاع الأدب مــع رب النــاس ورب العــالمين جــل 

  وعلا؟ ولهذا الأدب مع الله جل وعلا يكون بتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا .

أما من يشرك �� فهو سيئ الأدب مع ربه ، وسوء أدبه هو أشنع سوء الأدب وأخطره ؛ قـد 

ــ الظــانين �� ظــنَّ  {قــال الله ســبحانه وتعــالى عــن المشــركين الظــانين �� ظــن الســوء  علــيهم  وءالسَّ

  دائرة السوء}. 

بـه حسـن الـدين عقيـدةً  فالشاهد أن حسن الخلق قد يرُاد به مجرد المعاشرة والمعاملة ، وقـد يـراد

  وعبادةً وخلقاً . 

  : أي ما �ثم به العبد ، ويكون بفعله مستحقاً للعقاب من الله جل وعلا . قال " والإثم " 

" : هذا ضـابط يجـده المسـلم الصـادق في قلبـه و " ما حاك في النفس وكرهت أن يطَّلــِع عليه الناس" 

تح العبـد لفعلـه ولم ينشـرح صـدره للقيـام بـه ووجـد أي تردد في الصدر ، أو لم ير حاك في النفس" 

  نفسه غير مطمئن له . 

:  قام في قلبه خوف من أن يطلـع عليـه النـاس ؛ فالشـيء الـذي " وكرهت أن يطلع عليه الناس"  

يتردد في الصدر بحيث لا يكون صدرُ المؤمن مطمئناً له ولا منشرحاً له ويخشـى أن يطلـع عليـه 

  عمل ؛ فهذا إثم . الناس وهو يفعل هذا ال

لأن أمور البر وخصال الخير والإحسان ؛ الصدرُ ينشرح لها ويلتذ بفعلها ويبـتهج �لقيـام �ـا ، 

ولا يخشى من الناس لو اطلعوا عليه يفعل هـذا العمـل أو يقـوم بـه ؛ لا يخشـى مـنهم لأنـه يقـوم 

 قلبــه حيــاء وفي بعمــل صــالح وعمــل مــن أعمــال الــبر ؛ بينمــا أمــور الإثم فــإن الإنســان الــذي في

  قلبه أدب يمتنع عنها إن خشيَ إطلاع الناس عليها .

فالشاهد أن هذا ميزانٌ أكرم الله سبحانه وتعالى بـه عبـده المـؤمن إذا أقـدمت نفسـه علـى مـا لا 

يحُمـد مــن الخصــال فــإن صــدره لا يــر�ح ولا يطمــئن لفعــل الأمــر ويكــون متخوفــاً مــن مثــل هــذا 
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 يحــب أن يـُـرى وهــو يفعــل مثــل هــذا العمــل ، وهــذا ضــابط يجــده العمــل أن يطُلــع عليــه ، أو لا

  المسلم في قلبه . 

؛ وذكـر في الحـديث  " إن الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً" عليـه الصـلاة والسـلاموهذا يذكر� بما مرَّ من قول النبي 

ثم   تلجـه" "� عبـد الله لا تفـتح البـاب فإنـك إن فتحتـه الواعظ الذي في جوف الصراط الذي يقـول

  .  رضي الله عنه، وهو من حديث النواس بن سمعان  " وهو واعظ الله في قلب كل مسلم "بيَّـن ذلك فقال 

فالمسـلم صـادق الإسـلام إن أقـدمت نفسُـه علــى مـالا يحمـد أو مـا يشـتبه في فعلـه لا يــر�ح ولا 

يطمــــئن ، بينمــــا إذا تمــــادى الإنســــان في الغــــي والعصــــيان وارتكــــاب المحرمــــات يتبلــــد فيــــه هــــذا 

الإحســاس ؛ ولهــذا هــذا الضــابط في حــق المســلم المحــافظ علــى إســلامه وعلــى دينــه والمبتعــد عــن 

الــذي أوغــل في الحــرام وتمــادى في الباطــل واســتمرأ الباطــل اســتمراءً وتوغــل فيــه ،  الآ�م ، لكــن

يصــل بعضــهم إلى درجــة أنــه يفعــل الإثم ولا يحيــك في صــدره شــيء ، ويفعــل الإثم ولا يبــالي لــو 

اطلع عليه الناس لأن إحساسه تبلد ورقَّ دينه وضعف إيمانه ضعفاً شديداً إن لم يصل بعضهم 

لإيمـان ؛ فمثـل هـذا لا يقـع في نفسـه هـذا المعـنى أن يحـز في نفسـه أو يخشـى إلى مرحلة ذهاب ا

  أن يطلع عليه الناس . 

فـــإذا جـــاءك إنســـان متمـــادٍ في المعاصـــي والمحرمـــات والإجـــرام و تـــرك الطاعـــات وقـــال لـــك : مـــا 

الإثم ؟ فلا يناسب أن تقول له : الإثم ما حاك في صدرك وخشـيت أن  يطلـع عليـه  النـاس ؛ 

أصــبح في ــــ نســأل الله لنــا العافيــة أجمعــين وأن يهــدي ضــال المســلمين ــــ آخــر ، أصــبح في حــال فشــأنه 

حــال لا يشــعر �ــذا الشــعور ولا يحــس �ــذا الإحســاس ، وكثــرة الإمســاس يــُذهب الإحســاس؛ 

  متعطل عنده .  (إن صحت العبارة)فهذا الميزان 

خـر و�ب آخـر ، وكمـا يقُـال : لكـل فهذا يعُرَّف له الإثم بتعريف آخـر ، وللكـلام معـه مجـال آ

  مقام مقال . 

  

ذلــك ؛وهــذا كمــا ذكــر  عليــه الصـلاة والســلام: قبــل أن يــتلكم وابصــة قــال لــه " جئــت تســأل عــن الــبر والإثم" قــال 

�هتمــام وابصــة �ــذا الأمــر وبحثــه عــن هــذا   صـلى الله عليــه وسـلمأهــل العلــم محمــول علــى علــم ســابق مــن النــبي 

عنـــده علـــم ســـابق بتحـــري وابصـــة عـــن هـــذا الســـؤال ، قـــد يكـــون طـــرح  الصـــلاة والســـلام عليــهالموضـــوع فيكـــون 

  السؤال على بعض الصحابة أو نحو ذلك..
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  أي نعم جئت أسأل عن البر والإثم :  قال " قلت نعم " 

  قال : " استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب "

الأقرب أنه بمعنى ما اطمأنت إليه الـنفس فيكـون ذكـره للتأكيـد ؛ : " واطمأن إليه القلب " قوله  

  مثل أن تقول لشخص : أن  يكون قلبك مر�ح ، نفسك مطمئنة .

والمعـنى أنـك لا تشـعر في قلبـك تجاهـه �ي قلـق البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب  " " 

  أو ارتياب أو عدم اطمئنان . 

: الشيء الذي تجد قلبك غير مـر�ح لـه ولا مطمـئن ، وتردد في الصدر"  " الإثم ما حاك في النفس

ر أخرى ، وأحيا�ً بعـض الأمـور تجـد نفسـك  متردد في صدرك ، وتجد نفسك تقدم رجِل وتُـؤَخِّ

ر اثنتـين  فمثـل هـذه الأمـور  ــ مـن شـدة عـدم ارتياحـك للأمـر وعـدم اطمئنانـك إليـه ـــتقدم رجِل وتُــؤَخِّ

" فمــن اتقــى الشــبهات فقــد  صــلى الله عليــه وســلمنبهــا وابتعــد عنهــا نضــير مــا ســبق مــن قولــه الــتي �ــذه الصــفة تج

  .  استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام "

  

: أي وإن قــال لــك بعــض النــاس لا �س ؛ مثــل أن يســأل أحــد قــال " وإن أفتــاك النــاس وأفتــوك" 

العوام  فيسأل زميلاً له لا فقه له ؛ فيقول : ما رأيك أفعل كذا ؟ يقول لـه لا �س ، أو يجُـاب 

بغير مستند ، أما الأمر الذي يفُتى فيـه الإنسـان �لـدليل الواضـح والبرهـان البـينِّ مـن كتـاب الله 

  فهو مرد النزاع والمعوَّل في الأمور والمرجع .  سلمصلى الله عليه و وسنة نبيه 

: أي وإن قـــال لـــك بعـــض زملائـــك أو بعـــض رفقائـــك لا �س قـــال " وإن أفتـــاك النـــاس وأفتـــوك" 

�لأمر ولا حرج .. ؛ لا تفعل ذلك  ، لكن إن كـان الأمـر �لـدليل الواضـح والحجـة البينـة مـن  

  فهذا هو المعوَّل والمعتمد . ؛  عليه الصلاة والسلامكلام الله وكلام رسوله 

وبعض الناس قد يكون عنده جـرأة في هـذا البـاب ممـن لا فقـه لـه في ديـن الله ، حـتى إن بعـض 

لحرمـة العوام ينقل عن عوام آخرين أ�م يفتونه في أمرٍ قولُ أهلِ العلم واضـحٌ في الحكـم عليـه  �

  فعل وذنبك على رقبتي !، ويقول له ذلك العامي : ا

هذه جعلها مقـام الـدليل عنـد أهـل العلـم ، ولمـا كـان لا يحسـن  -وذنبك عند رقبتي  - وقول هذا

أو يقـول مـا جـاك علـيّ ...  ؛ فعـل وذنبـك علـى رقبـتي ..ـــ ادليلاً تغاضى عن ذلـك �ـذه الكلمـة 

{وأن  وهذا من أعظم المحرمات وأشنع الآ�م ؛ ألا وهو القول على الله سبحانه وتعالى بـلا علـم 

  .  تعلمون} على الله ما لاتقولوا 
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لوابصة ؛ فمـن كـان في مثـل  عليه الصـلاة والسـلام" استفت قلبك " ؛ لمن تقُال ؟ قالها النبي  صلى الله عليه وسلموأيضاً قوله 

مقــام وابصــة ، حريصــاً علــى الخــير وورعــاً ومتقيــاً � و�لــُه مشــغول يريــد أن يعــرف الــبر ويعــرف 

الإثم ؛ فمن كان في مثل هذا المقام يعُرَّف لـه الـبر والإثم �ـذا التعريـف ، لكـن الشـخص الـذي 

؛ فمــا "اســتفت قلبــك" ل لــه تمــادى في المحرمــات إذا ســأل عــن الإثم فلــيس مــن المناســب أن يقُــا

الذي ورطه في هذه الجرائم إلا قلبه المريض ، وإن استفتى قلبه زاد غياً وضـلالاً وضـياعاً ، وهـو 

" اســتفت لم يقــع في هــذه الأعمــال المنكــرات والشــنائع المتعــددات إلا لمــرض قلبــه فلــو قلــت لــه 

  فمعنى ذلك أنه يزداد قلبك " .

: هــو في مقـــام الــورعِ الـــذي يســأل عــن الـــبر وعــن الإثم ويتحاشـــى ت قلبــك" "اســـتف صــلى الله عليــه وســلمفقولــه 

الحرام ويحرص على أمور البر ، ويخاف الله سبحانه وتعالى ؛ يقال له مثل هـذا ، أمـا الشـخص 

عليـه الضائع في المحرمات المبتلى �نواع الآ�م فهذا مجاله و�به آخر ؛ لأن لو لم يفُهم مقصد النـبي 

ومــراده ربمــا جــنح بعــض العصــاة إلى أنــواع مــن المعصــاي ربمــا يبنــون علــى ذلــك ، وأحيــا�ً  مالصـلاة والســلا

يُســــمع مــــن بعــــض الجهــــال اســــتدلالات للحــــديث في غــــير ��ــــا وحمــــلٌ لهــــا علــــى غــــير مرادهــــا 

  ومقصودها ويكون بذلك متبعاً لهواه وليس متبعاً لهدى الله جل وعلا . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث : 

[ الأول : حديث النواس رواه مسـلم ، وحـديث وابصـة رواه أحمـد والـدارمي وفي إسـناده مقـال 

لكــن لــه شــواهد �ســانيد جيــدة ذكرهــا الحــافظ بــن رجــب في جــامع العلــوم والحكــم ، وهــو في 

  ] .  رضي الله عنهالجملة مماثل لحديث النواس بن سمعان 

  الشرح..

... حديث وابصة بن معبد في معناه في الجملة مماثل لما دلَّ عليه حديث النواس بـن سمعـان   

  . رضي الله عنه 

  

[ �نيــاً : الــبر كلمــة جامعــة تشــمل الأمــور الباطنــة الــتي في القلــب والأمــور الظــاهرة الــتي تكــون 

الدلالة على ذلك ؛ فإن أولها واضحة {ليس البر أن تولوا وجوهكم}على اللسان والجوارح ، وآية 

مشتمل علـى الباطنـة ، وآخرهـا مشـتمل علـى الأمـور الظـاهرة ، ويطُلـق الـبر علـى خصـوص بـر 
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الوالدين لا سيما إذا قرُن �لصلة فإنه يراد �ما بـر الوالـدين وصـلة الأرحـام ، و�تي الـبر مقـرو�ً 

؛ فعند اجتماعهمـا كمـا في هـذه ى} {وتعاونوا على البر والتقو �لتقوى كما في قول الله عز وجل 

ــبرُ بفعــل الطاعــات، والتقــوى بــترك المنهيــات ، فــإذا أفُــرد أحــدهما عــن الآخــر في  الآيــة يفُســر ال

  الذكر شمل المعنيين جميعاً ؛ وهذا نضير الإسلام والإيمان ، والفقير والمسكين ] .

  الشرح.. 

تجمعــه في أمــوره الباطنــة الــتي في القلــب  -عقيــدة وعبــادة -الــبر كلمــة جامعــة تجمــع الــدين كلــه 

والظـــاهرة علـــى الجـــوارح ومـــن الشـــواهد علـــى ذلـــك آيـــة الـــبر في ســـورة البقـــرة ..، وإذا قـــرن الـــبر 

الـبرُ بفعـل الطاعـات، والتقـوى {وتعاونوا على الـبر والتقـوى} يكـون �لتقوى كما في بعض الآ�ت 

جنب المعاصي فالبر فعـل الطاعـة والتقـرب إلى الله بمـا شـرع والتقـوى تجنـب مـا �ـى الله عبـاده بت

عنه  ، هذا إذا جمُعا في نـصٍ واحـد  ،  ومـا ذكـره الشـيخ هـو علـى قاعـدة إذا اجتمعـا افترقـا و 

 الـذكر ــــ إذا اجتمعـا في الـذكر افترقـا في المعـنى ، وإذا افترقـا في إذا افترقا اجتمعا ؛ فالبر والتقوى

  يعني ذكُر كلٌ منهما مفرداً عن الآخر ــ شمل معنى الآخر . 

  

؛ وحسـن الخلـق يحتمـل أن  يكـون المـراد "البر حسن الخلـق"  رضي الله عنـه[ �لثاً : جاء في حديث النواس 

بــه خصــوص الخلــق الكــريم المعــروف �ــذا الاســم ، ويكــون تفســير الــبر بــه لأهميتــه وعظــيم شــأنه 

هــو  الــدين النصــيحة والحــج عرفــة ، ويمكــن أن يــُراد بــه العمــوم والشــمول لكــل مــا؛وهــو نضــير 

�نــه القــرآن ؛ والمعــنى أنــه  صــلى الله عليـه وســلملخلــق الرســول رضـي الله عنهــا  خــير؛ ويــدل عليــه وصــف أم المــؤمنين عائشــة 

  يتأدب �دابه ، ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه]. 

  الشرح..

  : هذه تحتمل أحد معنيين : "البر حسن الخلق" قوله في الحديث 

ـ مثل طلاقة الوجه وحسن المعاشـرة إما أن يراد بحسن الخلق خصوص الخلُق الكريم والمعاملة الطيبة 

، ويكــون تفســير الــبر �ــذا الخلــق الــذي هــو التعامــل مــع النــاس ؛ فيــه وطيــب التعامــل مــع النــاس ـ 

  اهتمام بجانب الخلُق والأدب ، وبيان لعظيم شأنه . 

والاحتمــال الآخــر : أن المــراد بحســن الخلــق هــو العمــوم والشــمول لكــل مــاهو خــير ؛ مثــل مــا 

؛ ومعـــنى ذلـــك التـــأدب �داب القـــرآن رآن " " كـــان خلقـــه القـــ صـــلى الله عليــه وســلمعـــن النـــبي رضــي الله عنهـــا قالـــت عائشـــة 
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وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ؛ ولهـذا قـال بعـض الصـحابة وبعـض المفسـرين مـن بعـدهم في 

؛ فــالخلق  ــــ يطُـالع في هــذا كُتــب التفسـير �لمأثورـــأي علــى ديـن قــويم  {وإنــك لعلــى خلـق عظــيم}قولـه 

لمعاملــة الطيبــة ؛ فــإذا كــان المــراد بــه المعاملــة قــد يــراد بــه الــدين عمومــاً ، وقــد يـُـراد بــه خصــوص ا

لهـذا مـن �ب الاهتمـام �لمعاملـة الطيبـة وأن لهـا مكانـة عظيمـة  صـلى الله عليـه وسـلمالطيبة فيكون ذكـر النـبي 

مــن الــبر ، وإذا كـــان المــراد بحســن الخلـــق الــدين كلــه فـــالأمر واضــح ؛ يكــون قولـــه "الــبر حســـن 

  شاملة الدين كله . الخلق" مثل ماجاء في آية البر ؛

  

ـــه  ـــه النـــاس "  " والإثم مـــا[ رابعـــاً : قول : مـــن الإثم مـــا يكـــون حـــاك في نفســـك وكرهـــت أن يطلـــع علي

واضــحاً جليــاً ، ومنــه مــا يحــوك في الصــدر ولا تطمــئن إليــه الــنفس ، ويكــره الإنســان أن يطلــع 

نـيلهم منـه وهـو شـبيه عليه الناس ؛ لأنه مما يُستحيا من فعله فيخشـى صـاحبه ألسـنة النـاس في 

  بما جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية :

" فمـــن اتقـــى الشـــبهات فقـــد اســـتبرأ لدينـــه وعرضـــه" ، و " دع مـــا يريبـــك إلى مـــا لا يريبـــك " ، و " إن ممـــا 

  أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " . 

تبهة ، و�تي مقــتر�ً �لعــدوان كمــا في قولــه عــز والإثم يــُراد بــه عمــوم المعاصــي ، الواضــحة والمشــ

فيُفسر العدوان �لاعتداء والظلـم ، فيـدخل فيـه الاعتـداء {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}؛ وجل 

  على الناس في دماءهم وأموالهم وأعراضهم . 

  الشرح..

الخفيـــة ، وقـــد مـــر الإثم يكـــون في الأمـــور الواضـــحة الجليَّـــة ، ويكـــون أيضـــاً في الأمـــور المشـــتبهة 

إلى  عليــه الصــلاة والســلام، وقــد أرشــد  " إن الحــلال بــين وإن الحــرام بــين وبينهمــا أمــور مشــتبهات "حــديث النعمــان 

"فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في تجنــب المشــتبه ؛ وقــال 

  . الحرام" 

  الإنسان المؤمن .الإثم الواضح والحرام البينِّ يجتنبه 

والإثم الذي ليس بواضح بل هو مشتبه ؛ هو الذي يحوك في الصدر ، ولا تطمـئن إليـه الـنفس 

، ويكره الإنسـان أن يطلـع عليـه النـاس؛ ومثـلُ هـذا التوجيـهُ النبـويُ في مثلـه أن يتُقـى ويــجُتنب 

  ويـبُتعد عنه ؛ كما يدل على ذلك حديث النواس والأحاديث الثلاثة الماضية.
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{ولا تعــاونوا علــى مــن جانــب آخــر: الإثم قــد �تي مفــرداً وقــد �تي مقــتر�ً �لعــدوان كمــا في قولــه 

؛ فـــإذا جـــاء مفـــرداً شمـــل كـــل مـــا �ثم بـــه الإنســـان ، وإذا اقـــترن �لعـــدوان فُســـر  الإثم والعـــدوان}

ا ســوى العــدوان �لاعتــداء والظلــم علــى الآخــرين �لــدماء أو الأمــوال أو الأعــراض ، والإثم فيمــ

  " إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا " . ذلك ؛ فيكون أيضاً داخلاً في قاعدة 

  

[ خامســـاً: فُســـر الـــبر في حـــديث وابصـــة بمـــا اطمأنـــت إليـــه الـــنفس واطمـــأن إليـــه القلـــب ، ولا 

يظهــر لي فـــرق بينهمـــا فقـــد تكـــون الجملـــة الثانيــة مؤكـــدةً للجملـــة الثانيـــة �تفاقهمـــا في المعـــنى ، 

  ر فيه الإثم بما يقابل ذلك ؛ وهو بمعنى ما فُسر به الإثم في حديث النواس ] .  وفُس

  الشرح..

الــبر بمــا اطمأنــت إليــه الــنفس واطمــأن إليــه  صــلى الله عليــه وســلمفســر النــبي  رضــي الله عنــهفي حــديث وابصــة بــن معبــد  

المقــارب �كيــداً علــى القلــب ، وهمــا كلمتــان الأقــرب أ�مــا بمعــنى واحــد وأتــى �مــا �ــذا اللفــظ 

الأمــر وتوضــيحاً لــه . وفُســر فيــه الإثم بمــا يقُابــل ذلــك ؛ أي بمــا يقابــل مــا يتعلــق �لــبر ــــ الــبر مــا 

اطمأنت إليه النفس والإثم فُسر بما يقابل ذلـك ، بمـا حـاك في الـنفس وتـردد في الصـدر ؛ يعـني 

صــدر ؛ فــإن كــان الصــدرُ مطمئنــاً لم تطمــئن إليــه ــــ  ؛ فــأرجع الأمــر في معرفــة الــبر والإثم إلى ال

  مر�حاً فهذا بر ، وإن كان الصدر غير مطمئن ولا مر�ح فهذا إثم ،

ومــا ورد في حـــديث وابصـــة وفي حـــديث النــواس إنمـــا يكـــون في حـــق المســلم الـــذي مـــن عادتـــه  

التــورع عــن الحــرام ، أمــا الشــخص الــذي أوغــل في الحــرام وتمــادى في الباطــل فــلا يقــال في حقــه 

  ا . مثل هذ

  

: " وإن أفتـــاك النـــاس وأفتـــوك " وفي آخـــره " اســـتفت قلبـــك " [ سادســـاً : قولـــه في حـــديث وابصـــة 

يدل علـى أن مـا كـان فيـه شـبهة وريبـة ولا يطمـئن إليـه القلـب أن السـلامة في تركـه ولـو حصـل 

إفتــاءُ النــاس بــه؛ والمقصــود أن مــن كــان مــن أهــل الإيمــان يخــاف الله ويتقيــه فإنــه لا يقُــدم علــى 

علـم عنـده ، وقـد يكـون  ممـن عنـده  الشيء الذي يطمئن إليه قلبه ، وقد يكـون الإفتـاء ممـن لا

علــم ولكــن لــيس في المســألة دليــل بيـــن يعــوَّل عليــه �لفعــل ، أمــا إذا كــان في المســألة دليــلٌ مــن 

 الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي ؛ فإن
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من أولئـك مـن قـد يجـاهر �لمعاصـي ولا يسـتحيي مـن الله ولا مـن خلقـه ، فمثـل أولئـك يقعـون 

  ] .   ام البين ومن �ب أولى المشتبه في الحر 

  الشرح ..

  " ؛ استفت قلبكبقوله "صلى الله عليه وسلم هذا فيه توضيح مهم جداً لمراد الحديث ومراد النبي 

  ى أمرين : وهنا في هذا السياق فيه التنبيه عل

؛ من الذي يقُال له استفت قلبك ؟ وأيضا التنبيه الآخر يتعلـق " استفت قلبك" الأول : قوله "

  إن أفتاك الناس " 

، هذا في حق مـن؟ ، قـال : المقصـود أن مـن كـان مـن "استفت قلبك"  عليه الصلاة والسلامففيما يتعلق بقوله 

أهــل الإيمــان يخــاف الله ويتقيــه ، ويتــورع عــن الحــرام ويخــاف مــن الوقــوع في الحــرام ؛ هــو الــذي 

  يقال له استفت قلبك ؛ لأن الواعظ يعمل عنده ، والوازع الديني متحرك في قلبه . 

صـي ؛ يعـني لا يقـال للفـاجر اسـتفت ثم قال : استفتاء القلب لا يكون من أهـل الفجـور والمعا

قلبــك ؛ لأن أولئــك يجــاهرون �لمعاصــي ولا يســتحيون مــن الله ولا مــن عبــاده ، والفــاجر فجــر 

قلبُه والعياذ �� وأصبح لا يستحي من الله ولا يسـتحي مـن خلـق الله ؛ فهـذا لا يقـال لـه أبـداً 

ستفتي ؛ إذا سأل سائل ما الإثم؟ استفت قلبك ؛ و�ذا نعلم أن الفتوى ينُظر فيها إلى حال الم

فالجواب يختلف في هذه الحالة للإنسان الورع ، والإنسان الفاجر ؛ فـالورع لـه جـواب والفـاجر 

له جواب ؛ كلٌ له جواب يتناسب مع حاله ؛ هذا له جواب يتناسـب مـع ورعـه ،  وجوابـه لا 

لـمَّا سأله بعض  رضـي الله عنهمـار يصلح للفاجر ، والفاجر له جواب يتناسب مع فجوره ؛ ولهذا ابن عم

  !! " يستفتون عن دم البعوض وقد أراقوا دم الحسين " الناس عن دم البعوض قال كلمته المعروفة : 

  فالشاهد أن معرفة حال السائل له أهميته في الجواب الذي يجاب به السائل . 

ـــاس وأفتـــوك " التنبيـــه الآخـــر قولـــه :   ـــاك الن في  صـــلى الله عليـــه وســـلمس هنـــا ؟ ولعـــل قولـــه : مـــا المـــراد �لنـــا" أفت

فيها التنبيه إلى أن الفتـوى المعنيـة هنـا ليسـت الفتـوى الصـادرة مـن أر��ـا "أفتاك الناس" الحديث 

  .." أفتاك أهل الذكر" أو قال  " أفتاك أهل البصيرة "أو قال " إن أفتاك أهل العلم " ؛ فما قال 

حـرج ، لا �س ، في ذمـتي   وإن كـان النـاس قـالوا لـك : لا: يعـني"وإن أفتاك النـاس وأفتـوك" قال 

.. ، بعض العوام سـهلة علـى لسـانه ، فمـا يحسـن معرفـة الأدلـة والنصـوص وكـلام أهـل العلـم ، 

  "في ذمتي" أو "في رقبتي" أو " أ� المسؤول " .. ويتجرأ على دين ويقول 
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علـم عنـده ، وقـد يكـون ممـن عنـده ولهذا قد يكون الإفتاء الذي يحصل من الناس إفتاء ممـن لا 

ــوّلُ عليــه في الفعــل ، أمــا إذا كــان الــذي أفتــاك عــالم  علــم ولكــن لــيس في المســألة دليــل بـيـــنِّ يعُ

  راسخ �لدليل ؛ فالدليل هو الذي يجب المصير إليه .

ليـه  وإن قـال يطمـئن القلـب إ المراد �ا واضـح ؛ الشـيء الـذي لا"إن أفتاك الناس"  عليه الصـلاة والسـلامفقوله  

"دع حرج أو لا عليك أو نحو ذلك ؛ عليه أن يمتنع منه عملاً �ذا الحديث ، وبقولـه  الناس لا

  .  عليه الصلاة والسلامونظائر مما جاء عن الرسول " فمن اتقى الشبهات " ، وبقوله ما يريبك" 

  ومن خلال هذا الحديث والأحاديث التي مضت بمعناه نعرف معنى الورع المطلوب : 

" الإثم صـــلى الله عليـــه وســـلم  يريبـــك إلى مـــا لا يريبـــك "، وقولـــه  " دع مـــاوحـــديث "مـــن اتقـــى الشـــبهات" ، فحـــديث 

لم تســتح  " إن ممــا أدرك النــاس مــن كــلام النبــوة الأولى إذاوحــديث ماحــاك في الــنفس وتــردد في الصــدر "  

؛ فهــذه الأحاديــث ونظائرهــا توضــح لنــا الــورع الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه شــئت "  فاصــنع مــا

  المسلم ، والورع حقيقته ترك ما يضر في الآخرة ،

  والورعِ هو الذي يتجنب الأمور الذي تضره يوم القيامة . 

  وهذه الأحاديث توضح لنا أن الورع تحقيقه يكون بتحقيق أمرين :

  لبعد عن الحرام البيـنِّ �جتنابه وتركه وعدم الوقوع فيه . الأول : ا

، و�لبعـد عـن الأمـور الـتي تريـب في  ـ كمـا في حـديث النعمـان ـالثاني : البعد عن الأمور المشتبهة 

ــ لحـديث إن ، و�لبعد عن الأمـور الـتي يُسـتحيا مـن فعلهـا ــ كما في حديث دع ما يريبك ــ الإنسان 

ــــ ، و�لبعـد عـن الأمـور الـتي تحيـك في الصـدر ويخشـى أن  يطلـع عليـه  النـاس .ـ مما أدرك الناس .

ـــ   رضــي الله عنهمــالحــديثي  النــواس ووابصــة  ؛ فالبعــد عــن ذلــك كلــه ورع ، الــورع يكــون �مــرين : البعــد عــن ــ

ه الحرام البـينّ  وأيضـا البعـد ع المشـتبه أو الـذي يـتردد في الـنفس أو يسـتحي أن يـراه النـاس عليـ

  إن فعله ؛ هذا تركه من الورع  .  

قيـل لـه : ألــِّـف لنـا كتـا�ً ـــ تلميـذ أبي حنفيـة رحمهمـا الله وغفـر الله لهمـا ـــ ولهذا يرُوى أن  أ� يوسـف 

الجـواب وسـديد البيـان  وهـذا مـن جميـل -: "  لقـد ألفـت كتـا�ً في البيـوع "  رحمـه الله تعـالىفي الورع ؛ فقال 

يــدخل في الســوق يبيــع ويشــتري  ومــراده أن الــذي أراد أن يتــورع يفقــه أبــواب البيــوع ، لا   -

وهـو لا يفقـه البيــوع المحرمـة والبيـوع المنهــي عنهـا .. ؛ ثم �تي بعـد عشــرين أو خمسـة عشـر ســنة 

قبــل أن تــدخل ويقــول لــبعض أهــل العلــم : أ� كنــت أتعامــل بكــذا وكــذا ؛ فمــا الحكــم ؟ لا ؛ 
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السوق تفقه البيـوع ثم تبيـع ، الأصـل في البيـع الحـل ؛ لكـن انظـر مـا �ـى الله عنـه واعرفـه . أمـا 

أن يدخل الإنسان السوق ويبيع ويشتري ؛ فهذا ليس ورعِ  ؛ فـالورع يكـون بمعرفـة مـا �ـى الله 

ن تتـورع فـاقرأ مـا ورد عنه وما حرمه الله ؛ ولهذا قال "ألفت كتا�ً في البيـوع " ؛ يعـني إذا أرت أ

في  البيـوع وميـِّز بـين الحـلال والحـرام وعندئـذ تبيــع وتشـتري وأنـت تعـرف الشـيء الـذي �ــى الله 

سبحانه وتعالى عنـه ، أمـا الـذي يبيـع ويشـتري ولا يسـأل هـذا لـيس عنـده ورع ولـيس مـن أهـل 

قـول : مـا نسـبة الورع  ، ويكون تفكيره منصـباً إلى حجـم الـربح ؛ يعـني إذا سـأل في الموضـوع ي

الأر�ح ما يفكر �لحكم الشرعي ؛ فإذا كان الـربح خمسـين في المائـة أو أكثـر لم يمتنـع ، أمـا إذا  

كـــان نســـبة الـــربح قليلـــة امتنـــع .. ، وإذا امتنـــع مـــن البيـــع لا يكـــون امتناعـــه بســـببٍ شـــرعي ؛ 

  فالناحية الشرعية تركها جانباً ؛ فهذا ليس ورعِاً وليس من أهل الورع ..

يس المطلــوب في البــاب أن تضــبط مســائل البيــوع عمومــاً وتتعمــق في دقــائق هــذه المســائل ، ولــ

لكــن  الأمــور الــتي تريــد أن تتعامــل �ــا تفقــه فيهــا ولــو بقــراءة بعــض المختصــرات ؛ مثــل رســالة 

  سمها: البيوع المنهي عنها ؛ �فعة جداً . الفوزان ، صغيرة و�فعة جداً  للشيخ

تقاء الشرعية في هذا الباب ا كه حتى يستبين له أنه حلال بينّ ؛ والقاعدةوإذا اشتبه في أمر يتر 

  الشبهات . 

ولما خالف كثير من الناس هذا الميزان الشرعي القويم ، وتركوا هذه الأحاديث ــ أحاديث الورع 

ة المذكورة  ــ ودخلوا في البيوع بدون مبالاة وبدون اهتمام حصل لهم مضار دينية ودنيوية وماليـ

وصحية ، وخاصة في مجال ما يسمى في زماننا هذا الأسهم ؛ أصبح كثير مـن النـاس إذا أعلـن 

عن بعض الأسهم ؛ السؤال المنصـب وأول مـا يسـأل عـن نسـبة الأر�ح ، أمـا الناحيـة الشـرعية 

مستبعدة ؛ وأصبحت صحةُ  كثير مـن هـؤلاء مرتبطـة �لأسـهم ؛ فـإذا انخفضـت نسـبة الأسـهم 

ر في الــــدم وارتفــــع الضــــغط ، وإذا زادت حصــــل ارتيــــاح ..؛ إلى درجــــة أن زادت نســــبة الســــك

  بعضهم خرجت روحُه !! 

" مــن اتقـى الشــبهات  ولهـذا أقـول : كــم نحتـاج أن  نقـرأ هــذه الأحاديـث مــرات عديـدة ؛ حـديث

" دع مـا ، نقـرأ حـديث " الإثم ما حاك في النفس " نكرره ، نقرأ حديث فقد استبرأ لدينه وعرضه "  

، ونحــــو هــــذه الأحاديــــث في  الــــورع ؛ " إن ممــــا أدرك النــــاس" ، حــــديث يريبـــك إلى مــــا لا يريبــــك " 

نــداوي أنفســنا �لســنة ؛ فالضــعف الــذي حصــل عنــد� في جانــب الــورع نداويــه �لســنة و�ــذه 



٢٧ 
 

سـنة النـبي  حـتى يعتـدل الإنسـان ويسـتقيم علـى عليـه الصـلاة والسـلامالأحاديث ، نعالج أنفسنا بكلام الرسـول 

بدل أن يدخل في منزلقات ومتاهات وورطات لا يحمد عاقبتها لا في دنياه ولا في أُخراه  صلى الله عليـه وسـلم

 .  

  

لـه �لـذي جـاء يسـأل عنـه قبــل أن  صـلى الله عليـه وسـلم[سـابعاً : مـا جـاء في حـديث وابصـة مـن إخبـار النـبي 

لاهتمـام هـذا الصـحابي بمعرفـة الـبر   صـلى الله عليـه وسـلمعلى علم سابق للنبي  ـ والله أعلم ـيبدي سؤاله محمول 

  من قبل في شيء من ذلك ] .  صلى الله عليه وسلموالإثم ؛ فلعله حصل له مراجعة النبي 

  الشرح..

 الصـلاة والسـلام عليـههـذا محمـول علـى أن النـبي " جئـت تسـأل ع الـبر والإثم " لوابصـة  صـلى الله عليـه وسـلميعني قول النبي  

أو لكونه عُلم  عليه الصلاة والسلامعلم سابقاً عن وابصة حرصه على هذا الأمر إما بسؤال سابق منه للنبي 

؛ فعليــه قــال النــبي: جئــت   صــلى الله عليــه وســلممنــه أنــه ذكــر هــذا الموضــوع لــبعض الصــحابة وأخــبر النــبي 

  تسأل عن كذا قبل أن يتكلم

  

  الحديث :  [ �مناً : مما يستفاد من

  الأول : بيان عظم شان حسن الخلق .  

  الثاني : أن  البر والإثم من الكلمات الجامعة .

  الثالث: أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه.

مـراً الرابع : أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليـه قلبـه ولـو أفـتي بـه مـا لم يكـن أ

  واضحاً في الشرع كالرخص .

  على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم . رضي الله عنهمالخامس : حرص الصحابة 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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